خطب الشيخ عبدالله بن محمد حفني إمام وخطيب جامع الجميزة
28/6/1431هـ.

الخطبة :مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس.             
 (الأولى)

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا ناقض لما بناه، ولا حافظ لما أفناه، ولا مانع لما أعطاه، ولا راد لما قضاه، ولا مضل لمن هداه، ولا هادي لمن أغواه .
أحمده سبحانه حمدا لا ينقضي أولاه، ولا ينفذ أخراه .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل في علاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما تحركت الألسن والشفاه، وعلى آله وصحبه إلى يوم أن نلقاه          وبعد... 

أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل .

﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور﴾ .

يوم الأربعاء، وصلاة المغرب، وسورة المرسلات، والناس قيام في المسجد يستمعون القرآن من أعظم قارئ، وأطيب فم، وأخشع قلب، وأحسن صوت، يرتلها من أنزل عليه : ﴿ ورتل القرآن ترتيلا ﴾ ، فحلّت السكينة، وخشعت القلوب، ودمعت العيون، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلّي بهم المغرب وهو عاصب لرأسه، يغالب صداع الرأس وحرارة الحمّى ومعاناة الإعياء وشدة المرض الذي نزل به، فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته انقلب إلى بيته ليتلقاه فراش المرض في آخر أيام حياته، فكان يوعك وعكاً شديدا كما يوعك رجلان من أمته، وجعلت حرارة الحمّى تتسعّر على بدنه الشريف، حتى كانوا يجدون حرارته من فوق غطائه، فغشي عليه صلى الله عليه وسلم من شدَّة الإعياء؛ وأذِّن لصلاة العشاء، واجتمع الناس في المسجد ينتظرون الإمام صلى الله عليه وسلم، واجتمع أهل بيته حوله، ينتظرون إفاقته من إغمائه، وبينما هم كذلك يرمقون إفاقته، نعم ماذا سيقول من تسعّرت حرارة الحمى في بدنه واستحكم الصداع من رأسه؟، إذْ نظرت عيناه صلى الله عليه وسلم وتحركت شفتاه، فأقبلوا عليه ينصتون إليه، يا ترى ما هي أول كلمة سينطق بها بعد إفاقته صلى الله عليه وسلم، وإذا به يقول: ((أصلى الناس؟)) . قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. قال: ((ضعوا لي ماءً في المخضب)). ففعلوا، فقعد واغتسل، لعل برودة الماء تطفئ حرارة الحمّى، ثم تحامل على بدنه ليقوم فيصلِّي بأصحابه الذين ينتظرونه، فلما تحامل على بدنه، سقط بين أيديهم، ليعود إلى إغمائه، حتى إذا أفاق سأل ذات السؤال: ((أصلّى الناس؟ )). قالوا: لا يا رسول الله ، هم ينتظرونك . قال: ( ضعوا لي ماءاً في المخضب ). عسى أن يجد همة ليخرج إلى الصلاة، فاغتسل، ثم تحامل ليقوم، فأغمي عليه أخرى، فلما أفاق قال: ((أصلّى الناس؟)). قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. قال: ((ضعوا لي ماءاً في المخضب)). فاغتسل ثم تحامل، ليقوم فأغمي عليه، فلما أفاق قال: ((أصلّى الناس بعد؟)). قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة العشاء الآخرة، وعلم أنه لن يستطيع الخروج إليهم، فقال عندها: ((مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس)).

فصلّى بهم أبو بكر رضي الله عنه، وهو الرجل الخاشع الأسيف الذي يقطع القرآن ببكائه، ومرت خمس ليال وأبو بكر يصلي بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم على فراش المرض في حجرته الملاصقة لمسجده، حتى إذا كان يوم الاثنين، وأبو بكر يصلي بالناس صلاة الفجر والصحابة يصطفون من خلفه في خشوع وخضوع وبكاء ودموع، فقد غاب الإمام صلى الله عليه وسلم فينما هم كذلك، كشف النبي صلى الله عليه وسلم سِترَ حُجرَةِ عائشة رضي الله عنها، فنظر إلى أصحابه فإذا هم وقوف كما علمهم، خشوع كما أدبهم، متراصَّةً صفوفُهُم، مؤتلفَةً قلوبُهًم، يؤدون أعظم الشعائر، وإذا بالوجه الشاحب من المرض تعود إليه نضرة النعيم، فيشرق بابتسامة الرضا والسرور، وكاد الصحابة أن يُفتَنُوا في صلاتهم فَرَحاً برؤيته صلى الله عليه وسلم، فأشار بيده أن أتموا صلاتكم، ثم أرخى ستر حجرته، فكانت آخر نظرة نظرها إلى أصحابه، وآخر نظرة نظرها أصحابه إليه وهم يصلون صلاة الفجر، وفي ساعات الضحى، اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت تتغشاه سكراتُ الموت، فجعل يدخل يديه في إناء ماء عنده ثم يمسح بها وجهه ويقول: ((لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعنِّي على سكرات الموت)). وعند السكرات جعل صلى الله عليه وسلم يلقي بأعظم وصاياه فنادى: ((اللهَ اللهَ، الصلاةَ الصلاةَ)). وفاضت روحه صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى.

وفي يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر ذي الحجة، والناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الإمام لصلاة الفجر، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، فخرج أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه، ليؤم الناس في صلاة الفجر، وعليه إزار أصفر، قد رفعه إلى صدره، فأقيمت الصلاة، وسوّيت الصفوف، ووقف عمر رضي الله عنه في المحراب الذي وقف فيه أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلهما، فلما شرع عمر في صلاته خرج إليه أبو لؤلؤة المجوسي بخنجر ذي حدّين، فجعل يطعن في مراق بطنه، وإذا بالجسد الضخم الطوال يتهاوى في المحراب بعد ستِّ طعناتٍ، وهو يقول: وكان أمر الله قدرًا مقدورًا. وحمل عمر إلى بيته مغمًى عليه، وجراحه تثعب دما، حتى إذا أسفر الصباح، فتح عينيه رضي الله عنه قبل أن تطلع الشمس، ونظر إلى وجوه من حوله، ثم تحركت شفتاه، فأنصتوا يستمعون ماذا يقول الجريح الذبيح، وقد أفاق من غشيته، فكان أول كلمة نطق بها: (أصلَّى الناس؟).

أخي المسلم: 

دعني رعاك الله أعيش وإياك مع موقفين مما سمعت .
أما الأول: 

فقارن رعاك الله هذا الحرص والشوق من نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يغمى عليه من شدة الإعياء وحرارة الحمّى، فيأبى صلى الله عليه وسلم إلاّ أن يخرج لصلاة الجماعة مع أصحابه، قارن هذا  الموقف وهذا التعظيم والتبجيل لشعيرة الصلاة من نبيك صلى الله عليه وسلم، وهو في مرضه ونصبه ناهيك عن صحته وقوته بواقعنا اليوم مع صلاة الجماعة، عش هذا الإعياء والوعك الشديد الذي عاناه نبيك صلى الله عليه وسلم في آخر أيام حياته وهو يقول: ((ضعوا لي ماءً في المخضب)). لعله أن يجد شيئا من القوة والصحة ولا تفوته صلاة الجماعة، قارن رعاك الله هذا الموقف بحالنا اليوم مع فتاوى المعاصرين وفتاوى وتفريط المتخلفين في صلاة الجماعة .

يا عبد الله نبيك صلى الله عليه وسلم على فراش الموت ويغمى عليه من شدة الألم وحرارة الحمّى، وهو يدافع نفسه فيغمى عليه فيفيق ويغتسل، ثم يغمى عليه فيفيق ويغتسل، فيغمى عليه، لماذا؟ لماذا هذه المعاناة؟ ولماذا هذه المجاهدة؟ ليخرج لصلاة الجماعة ماذا يقول النائمون عن صلاة الجماعة اليوم؟  ماذا يقول شباب الأرصفة والمختبئون في بيوتهم ومحلاتهم عن صلاة الجماعة اليوم؟ ماذا يقول أصحاب الأعذار الواهية عن صلاة الجماعة اليوم؟ بماذا سيعتذرون من يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح تجلجل بها المآذن ثم يتخلفون ويتأخرون؟                                    

أليس الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة﴾.

أليس الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾. أليس عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يقول : من سرّه أن يلقى الله غداً مسلما، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهنّ، فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهنّ من سنن الهدى  ولو أنكم صليتم في بيوتكم، كما يصلي هذا المتخلّف في بيته، لتركتم سنّة لنبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد، إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.

 (الثانية)
أما الموقف الثاني: 

أن ساعة الموت ولحظة الاحتضار من اللحظات الرهيبة التي تزل عندها الأقدام وتطيش العقول، في لحظة الموت تصبح الدنيا بمتاعها وزخرفها  نسيا منسيا، في لحظة الموت تكون النصائح السديدة التي لا غش فيها، والوصايا الصادقة التي لا زور فيها، فقد انكشفت الحقائق وظهر عالم الغيب، فها هو نبيك صلى الله عليه وسلم في آخر أنفاس عمره، وفي الساعات الحرجة من حياته، يفيض لسانه بأغلى الوصايا، فيقول 

صلى الله عليه وسلم: ((الصلاة ، الصلاة)).

وهاهو الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اللحظات الأخيرة من حياته، وهو ذبيح جريح، تتغشاه غمرات الموت، فكان من أعظم وصاياه:(الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة).
أخي المسلم : بقي أن نتساءل ويتساءل كل محب لرسوله صلى الله عليه وسلم ولعمر رضي الله عنه، فهاهما في لحظات الموت يقولان الصلاة الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة، 

فما قيمة الصلاة في نفوسنا اليوم؟

 كيف حالنا مع أبنائنا في أمرهم بالصلاة وضربهم عليها؟ 
أين نحن من قول ربنا: ﴿وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها﴾. إن الواقع الذي يعيشه الأبناء والشباب بل حتى كبار السن ينذر بخطر عظيم، وشر مستطير، فقد استهان كثير من بني قومنا بالصلاة، وألفت الأسماع والأبصار هذا التهاون والتخلف عن الصلاة.
فكم مرة وعظنا عن الصلاة؟

كم قرأنا وسمعنا في شرعنا عن عظم هذه الشعيرة وفضلها ومكانتها ومصير من تهاون وتساهل بها؟
يا أهل الإيمان :

 ماذا بقي من الدين؟ نعم ماذا بقي من الدين إذا فقدنا الصلاة؟ كيف نرجو رحمة الله إذا أضعنا الصلاة ؟ قال الإمام أحمد : كل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه ، فإذا ذهبت صلاة المرء ذهب دينه.
يا مسلم:
كان الصالحون إذا فاتتهم صلاة الجماعة يعزي بعضهم بعضا، فهذا حاتم الأصم يقول: فاتتني الصلاة في الجماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده... ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من عشرة آلاف! لأن مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا! .
فكم من أناس تفوتهم صلاة الجماعة وهم لا يألمون ولا يلامون؟ بل يضحكون ولا يبكون، وفي الليل يسهرون، وعلى كأس العالم يجتمعون ويسمرون، وعن الصلاة ساهون، وفي صلاة الفجر نائمون، وهم في نعم الله يتقلبون، وفي حرم الله يسكنون ويعيشون، ولكن والله وتالله عمَّا قريب سيموتون، وفي التراب يدفنون ثم يبعثون، وعن الصلاة التي أضاعوها يحاسبون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. 
﴿وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون﴾. 

﴿وقفوهم إنهم مسئولون﴾.  
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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